
220864 - إذا وافق الزوج على المهر فيجب أن يدفعه لزوجته ولو كان كثيرا

السؤال

لقد أُرغمت على الزواج من زوجتي ؛ لأننا ارتكبنا خطأ مشتركا ألا وهو الزنا ، فأردت أن أصلح الغلطة وأتزوج الفتاة
بسبب ما قمنا به من فاحشة ، ولأني أريد أن أكتب كتابي على البنت التي ما عادت بنتا بعد ارتكابنا للخطأ ، فطلب

والدها مهرا ومؤخرا كبيرا فوق طاقتي ، فاضطررت لأن أقول نعم لكي أستر على سمعة البنت .
والآن بعد سنة ها نحن نطلق بعضنا البعض لأسباب أكثر عمقا وتعقيدا ، أي أنني سني وهي شيعية .

والسؤال :
هل يجب علي دفع كامل المهر والمؤخر الذي أجبرت بقبوله للستر على سمعة البنت ، أم أنها غلطة نتحملها كلانا معا

؟
علما أني كنت أستطيع أن أقول لها مع السلامة لا تتصلي بي ثانية ، فلست وحدي من يتحمل الخطأ .

الإجابة المفصلة

بداية نسأل الله تعالى أن يوفقكما إلى التوبة الصادقة ، فهي أهم ما ينبغي أن تحرصا
عليه ، فقد أخبرنا الله عز وجل عن عذاب أليم لمرتكب فاحشة الزنا ، وأنه لا نجاة له

من هذا العذاب إلا بالتوبة الصادقة المخلصة . يقول الله سبحانه وتعالى : )
لُونَ تُ قْ لَا يَ رَ وَ ا آَخَ لَهً عَ اللَّهِ إِ ونَ مَ عُ دْ ينَ لَا يَ الَّذِ وَ

نْ مَ نُونَ وَ زْ لَا يَ قِّ وَ مَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَ رَّ النَّفْسَ الَّتِي حَ
ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ ابُ يَ ذَ فْ لَهُ الْعَ اعَ ضَ ا . يُ لْقَ أَثَامً لِكَ يَ لْ ذَ عَ فْ يَ

ا الِحً لًا صَ مَ لَ عَ مِ عَ نَ وَ آَمَ نْ تَابَ وَ انًا . إِلَّا مَ هَ يهِ مُ لُدْ فِ خْ يَ وَ
ا ورً كَانَ اللَّهُ غَفُ نَاتٍ وَ سَ مْ حَ ئَاتِهِ يِّ لُ اللَّهُ سَ دِّ بَ أُولَئِكَ يُ فَ

ا ( الفرقان/70-68. يمً حِ رَ
أما عن المهر المقدم والمؤخر فهو واجب عليك ، ولازم في ذمتك ، ولا تبرأ منه بدعوى
أنك وافقت عليه من أجل الستر ، فذلك لا يعفيك من المهر ، لأنك – في نهاية الأمر- قد

وافقت على هذا المهر والتزمت به ، وقد أمرنا الله تعالى بإعطاء النساء مهورهن .
والطرف الآخر – الذي هو ولي أمر الفتاة – لم يعقد إلا بناء على موافقتك على هذا

المهر .
نْ إِ لَةً فَ نَّ نِحْ اتِهِ قَ دُ اءَ صَ وا النِّسَ تُ آَ قال الله سبحانه وتعالى : ) وَ

يئًا( النساء/4 ، رِ يئًا مَ نِ لُوهُ هَ كُ ا فَ سً نْهُ نَفْ ءٍ مِ يْ نْ شَ مْ عَ نَ لَكُ بْ طِ
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نَّ وهُ مُ تُ يْ ا آتَ ضِ مَ عْ وا بِبَ بُ هَ ذْ نَّ لِتَ لُوهُ ضُ لَا تَعْ ويقول عز وجل : ) وَ
وفِ رُ عْ نَّ بِالْمَ وهُ رُ اشِ عَ نَةٍ وَ يِّ بَ ةٍ مُ شَ احِ أْتِينَ بِفَ إِلَّا أَنْ يَ

يهِ لَ اللَّهُ فِ عَ جْ يَ ئًا وَ يْ وا شَ هُ رَ ى أَنْ تَكْ سَ عَ نَّ فَ وهُ مُ تُ هْ رِ نْ كَ إِ فَ

جٍ وْ كَانَ زَ جٍ مَ وْ الَ زَ دَ بْ تِ مُ اسْ تُ دْ إِنْ أَرَ ا . وَ يرً ثِ ا كَ رً يْ خَ
ئًا يْ نْهُ شَ وا مِ ذُ أْخُ لَا تَ ا فَ ارً نْطَ نَّ قِ اهُ دَ مْ إِحْ تُ يْ آتَ وَ

دْ قَ ونَهُ وَ ذُ أْخُ فَ تَ كَيْ ينًا . وَ بِ ا مُ مً ثْ إِ انًا وَ تَ ونَهُ بُهْ ذُ أْخُ أَتَ
ا ( لِيظً ا غَ اقً يثَ مْ مِ نْكُ نَ مِ ذْ أَخَ ضٍ وَ لَى بَعْ مْ إِ كُ ضُ ى بَعْ أَفْضَ

النساء/21-19.
فهذه الآيات تدل على وجوب الالتزام بدفع المهر المسمى ، وحرمة أخذ شيء منه بغير رضا

من الزوجة ، بل وحرمة الضغط على الزوجة للتنازل عن المهر .
وأما كونها شيعية فقد كنت تعلم ذلك حين تزوجتها ووافقت على المهر ، وقد أمرنا الله

لَا تعالى بالعدل مع أي شخص كائنا من كان ، فقال سبحانه وتعالى : ) وَ
لُوا دِ لُوا اعْ دِ لَى أَلَّا تَعْ مٍ ]يعني : بغضهم[ عَ وْ نَآَنُ قَ مْ شَ نَّكُ مَ رِ جْ يَ

ى ( المائدة/8. وَ قْ بُ لِلتَّ رَ وَ أَقْ هُ

نسأل الله تعالى أن يوفقك للتوبة ، ويهديك سبيل الرشاد .
والله أعلم .
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